ناضيف 
حمص جوت + 2+ تبح توت اكه 
وبعد أن اكتشف العالم الفرنسى شامبليوا .حجر رشيد ‏ عرفنا أن الفترة اننتى 
دخل فيها سيدنا يوسف مصر, لم يكن الفراعنة هم الذين يحكمون مصر ء بل كان 
الحكام هم ملوك الهكسوس الرعاة » وطمر القرآن هذه || حين 
سمى حكام مصر قبل يوسف فراعين » وفى الفترة التى جاء فيها سيدنا بوسف 
سماهم « الملوك ». وهؤلاء هم من أغاروا على مصر وحكموها وساعدهم بنو 
إسرائيل وخدموهم ‏ وقاموا على مصالحهم , وبعد أن طرد المصريون الهكسوس 
التفت الفراعنة بالشّر إلى من أعان الهكسوس ؛ فبدأوا فى استذلال بنى إسرائيل 
المساعدتهم الهكسوس إبّان حكمهم مصر . وأراد الله أن يخلصهم بواسطة موسى 
عليه السلام » ولذلك يقول الحق على لسان موسى : 

















اق توي 


( في ع أن لآأثلَ عل أله 
مل © 4 
( سورة الأعراف ) 
كأن موسي يريد أن يخلص بنى إسرائيل . أما مسآلة الألوهية وربوبية فرعون فقد 
جاءت عرضا . 
ويقول فرعون : 





وهكذا يواجه فرعون موسى سائلا إباء أن يُظهر الآية إن كان من الصادقين ء إذن 
ففرعون يعتقد أن لله أيات تثبت صدق الرسول بدلبل أنه قال له : هاتها إن كنت من 
الصادقين . 


ويكشف موسى عليه السلام الآبة : 





5:20:55: 5٠. صحجت‎ 0. 


كه اتوي 2 نس هام 1 
192 مَألْو عَصَاه مدا تبان بين () تنه 
وهذا الإلقاء كان له سابق تجربة أخرى حينما خرج مع أهله من مدين ورأى ثاراً 
وبعد ذلك قال لأهله : 


إن #اكنت تار 4 
(من الآية 3٠١‏ سورة له) 





بي يك د كل ب حَصَح أت كوا ليها أل ونا تل د 





(سورة له 
ن يكفى أن يقول فى 
الجواب : عصاى . ولا داعى أن يقول : « هى ٠‏ ولا داعى أن يشرح ويقول : إنه 
يتوكأ عليها وأن له فيها مآرب أخرى ؛ لان الحق لم يسأله ماذا تفعل بعصاك » إذن 
فجواب موسى قد جاوز فى الخطاب قدر المطلرب . ويظن البعض أنه كان من 
الواجب أن يعطى الجواب على قدر السؤال . لكن من يقول ذلك ينسى أنه 
لايوجد من يزهد فى الأنس بخطاب الله . وحين قال موسى عليه السلام : 


وى 





تقل ماعل ع4 
(من الآية 18 سورة طه) 
ولقد شعر موسى عليه السلام واستدرك هيبة المخاطب فكان تهافته على 
الخطاب حبًا لانسه فى الله » لكنه حين شعر أنه قارب أن يتجاوز قال : ف ولى فيها 
مآرب أخرى » كان من الممكن أن يقول استعمالات إن فللعصا 
أكثر من إلقاء . إلقاء الدربة والتمرين على لقاء فرعون حين أمره الحق : 


لد ا تريح كالقهاتة بي خناتنى 4 





(سورة لله ) 





لضان 
حمح مت وص صوص و محص حوصن اكات 
فماذا حدث ؟ قال له الله 
دمص واس عون ونس ا 
مَل حدما ركام سَتِْدمًا مريت الأو جع 4 
(سورة طه) 
فساعة خاف . دل على أن ما حدث للعصا ليس من قبيل السحر ؛ لأن الساحر 
حين يلفى عصاء أو حبله يرى ذلك عصا أو حبلا » بيئما يرى ذلك غيرُه حية » 
ولذلك يفول الحق عن السحرة : 


روا أعينَ اناس # 
(من الآية +11 سورة الاعراف) 
وهذا يدل على أن حقيقة الشىء فى السحر تظل كما هى فى نظر الساحر ء لكن 
موسى أوجس فى نفسه خيفة » فهذا ينال على أن العصا انتقلت من طبيعتها 
الخشبية وصارت حية . 


ركان من الممكن أن تورق العصا وتخضر على الرغم من أنها كانت غصنا 
يابساً . ولوحدث ذلك فسيكون معجزة أيضاء ولكن نقلها الله : نقلها من 
الجمادية ٠‏ وتعدى بها مرحلة النباتية إلى مرحلة الحيوانية . 





وكأن الحن العليم زلا يرد على من أراد اللفط فى مسألة إلقاء العصا . وقد ظن 
بعض الجاهلين أن ذلك تكرار فى الكلام فى قصة واحدة . ولم يلحظوا أن جهة 
الإلقاء للعصا كانت منفكة ٠‏ نفي القرآن ثلاثة إلقاءات للعصا : إلقاء التدريب 
حينما اصطفى الله موسى رسولاً وأعلمه بذلك فى طور سيناء 
إن أنا آم لاله لآأنا مادق »# 
(من الآية 14 سورة طه) 
وبعد ذلك قال له : 


يهتنت جه أي ده 











وإلقاء التدريب على المهمة هدفه طمأنة موسى . حتى إذا ما باشرها أمام 
فرعون باشرها وهو على يقين أن العصا ستسجيب له فتنقلب ية بمجرد إلقائها , 
ولوآن الله فال له خبرا و إذا ذهبت إلى فرعون قالق العصا فستتقلب حية »» نقد 
لا يطمئن قابه إلى هذا الأمر فأراد الله أن يدربه عليها تدريياً واقعيًا ٠‏ ليعلم أن 
العصا ستسجيب له حين يلقها فتنقلب حية , وكان ذلك أول إلقاء لها ء أما الإلقاء 
الثانى فكان ساعة أن جاء لفرعرن للإعلام بمهمته أنه رسول رب العالمين » 
وإعلامة بالبينة . وهو ما نحن بصدده الآن فى هذه الآية التى نتكلم بخواطرنا 
الإيمالية فيها . 








ك إلقاء ثالث وهر إلقاء التحدى للحرة . ولآن لكل إلقاء موقعا فلا تقل 
أبدا:أن ذلك تكرار . وإنما هو تأسيس لتعدد الموائف والملابسات . فلكل موتف 
ما يتطلبه » فلا تغنى لقطة هنا عن لقطة هناك 


« تاق عن تا تايا © » 
( سورة الأعراف) 
ومرّة يقرل عن العصا : < كأنها جان » . 


ويقول المشككون فى كلام الله من المستشرقين : كيف يقول مرة إنها تعبان 
مبين . ثم مرة أرى يقول : فل فإذا هى حية تسعى » , ومرة ثالثة يقول : فل كأنها 
جان » . ونقول : إن هناك فارقاً بين مختلفات نتناقض ء ومختلفات تتكامل » 
فهى ثعبان مرة ‏ وهى حية مرة ثانية .وهى جان ؛ لآن الثعبان هو الطريل الخفيف 
الحركة . والحية هى الكثلة المخيفة بشكلها وهى متجمعة . والجان هو الحية 
المرعبة الشكل . فكأنها تمثلت فى كل مرة بمثال يرعب من يراء » وكل مرة لها 

شكل ؛ فهى مرة ثعبان , ومرة حية ء وثالثة جان ٠‏ أو تكون تعباناً عند من يخيفه 
الثعبان » وتكون حية عند من تخيفه الحية . وتكون جاناً عند من يخيفه الجان » 
ولذلك تجد أن إشاعة الإبهام هر عين البيان للمبهم . 











ومثال ذلك إبهام الحق لأمر انموت . فلا يحكمه سن » ولا يحكمه سبب » 
ولا يحكمه زمان . وفى هذا إبهام لزمانه وإبهام لسيبه مما يجعله بياناً شائعاً تستقبله 





صوص ص وح هته :220:5 اكلا 
بأى سبب فى أى زمان أر فى أى مكان, وهكذا يأتى الإبهام هنا لكى بعطينا الصور 
المتكاملة » وفال بعض المستشرقين : إن المسلمين يستقبلون القرآن بالرهبة 






وبالانبهار . رلا بحركون عقولهم لكى بررا المتناقضات فيه » لكن غير المسلم إن 
قرأ القرآن يتبين نيه أشياء مختلفة كثيرة : قالوا بالنص ٠:‏ أنعم تعلمون بقضايا اللغة 
أن التشبيه إنما يأتى مجهولاً بمعلوم » : فيقال : أن تغرف فلاناً » فتفول : 





لا والله لا أعرفه . فيقول لك : هو شكل فلان ؛ فى الطول , وفى العرض ٠‏ وي 
الشكر ل . إذن فقد الحن مجهرلا بمعلوم يُوضحه . فكيف بلحق القرآن مجهولا 
بمجهول ٠‏ إن هذا لا يعطى صررة مثلما #كلم القرآن عن شجرة الزقوم فقال : 


يام 


ين أن تيمم جه عل لماش ليله جه » 


(سورة الصافات ) 


فكيف توجد شجرة فى الجحيم , إنها أشياء متناقضة ؛ لأن الشجرة فيها 
» والجحيم نار وجفاف . ثم إن الشيطان غير 
لد الزقوم غير معلرمة لانها ستانى فى الآخرة . فكيف 
يُشْبه الله مجهولاً بمجهول . واستخدم المستشرفون ذلك كدليل على أن المسلمين 
مجر ات او ا 1 ري أنتم لا تعلمون لغة العرب 
كملكة . بل عرفتموها صناعة , ولم تنفهموا حقيقة أن القرآن جاء على لغة 
العرب . وقد تخيلت لغة العرب أشياء رأت فيها البشاعة والقبح ؛ كأن قالوا : 
« ومسنونة زرق كأنياب أغوال ؛ ؛ والغول كائن غير موجود , لكنهم تخيلوا الغول 
المخيف وأن له أيابا ... إلخ . 


يكون لنإمر المُتَحيّل نى أذهان الناس , والأصل فى التشبيه أن 
٠‏ وشجرة الزقوم لا نعرفها » ورءوس الشياطين لم نرهاء 
وحكد| المحق الله مجهوة" بستهول ٠.‏ ولحلذا لم ياث بها ف صبررة مطلرية:؟ لانه 
- ويعمم الفائدة ويرببها ؛ لآن الإخافة نتطلب 
مخيفاً » وال خيف يختلف باختلاف الرائين » فقد يوجد شىء بخيفك ٠‏ ولكنه 
10 تستقبح أنت شيئاً »ولكن غيرك لا يستفبحه . ولذلك ضربنا 
سابقاً - مثلا . اننا أحضرئا مجموعة من كبار رسامى الكاريكاتور فى 




















غم لضان 

ج١١‏ حمجوت وت 2:22 :+22224525525 
العالم . وقلنا لهم : ارسمرا لنا صورة الشبطان نخيلوا الشيطان وارسمره ء أيتفقون 
على شكل واحد فيه ؟ لا ؛ لآن كل رسام سبرسم الشيطان من وحى ما يخيفه هو . 

ولقد قال الله فى صورة : شجرة الزثوم ط طلعها كأنه رءوس الشباطين © ؟؛ 
غيل كل سامع ما ينيف من صررة الشيطان ؛ فتكرن الفائئة عامة من التخويف 
من تلك الشجرة . لكنه لوفالها بصورة واحدة لأخاف قوما ولم يخف الآخرين 
ومثال ذلك أمر عصا موسى . فهى مرة ثعبان , ومرة جان . ومرة حية : ركلها صور 
لشىء واحد مخيف ٠‏ ويقول الحن هنا فى سورة الأعراف : ظ فألقى عصاه فإذا 
هى ثعبان مبين 4 . 





وقرله ه فإذا هى » يوضح الفجائية التى أذهلت فرعون ؛ فقد تحولت العصا 
إلى ثعبان ضخم فى لمح البصر بمجرد إلقائها » ومن فوائد تدريب سيدنا موسى 
على إلفاء العصا فى طور سيناء أن موسى لن تأذه المفاجأة حين يلقيها أمام 
فرعون » بل ستأخذ المفاجأة فرعون . كأن التدريب أولاً لإقناع موسى رضمان 
ل اك لة التدريب ؛ لأن العصا 
نقيقية » ولوكانت من نوع السحر لظلت عصا فى عين الساحر 
5 خوفه منها إبان التدريب دليل على أنها انقلبت حقيقة 
لاتخيلاً ؛ وتلك هى مخالفة المعجزة للسحر ؛ فالمعجزة حقيقة والسحر تخبيل » 
وهذا هو الذى سيجعل السحرة يخرون ساجدين لأنهم قد ذهلوا مماحدث . 


0 


51 عَصَاهُ َه عبان مين عق 











( سورة الأعرات) 
و ومبين » أى بين . وواضحة ملامحه المخيفة التى لاتخفى على أحداء 
ويقدم مرسى عليه السلام الآية الثانية » فيقول الحن : 


جا دن يدميْدا بسك يرن 2) إل 


وهذه آية معجزة أخرى . وقوله : « ونزع » تعنى إخراج اليد بعسر , كان هدك 








حمو حم حص ص محص حمصت انه 
شيئ يقاوم إخراج اليد ؛ لأنه لوكان إخراج اليد سهلا ء ٠‏ لما قال الحق ؛ «وتزع 

يده ولآن زع يدل على أن شيئاً يقاوم . ومثال ذلك قوله الحق : 

زِعٌ آمك مّنئئة » 

ز من الآية 05 سورة آل عمران ) 

لان تزع الملك ليس مسألة سهلةُ ؛ ففى الغالب يحاول صاحب الملك التشبث 

بملكه » لكن الحق ينزعه من هذا الملك . كذلك قوله : « ونزع يده »ء وهذا 

يدل على أن بده لها وضع ء ونز يده وإخراجها بشد' وضع آخرء كأنها كانت 


فى مكن حريص عليها . إذد ت الإدعال , ولقطة بينت النزع . وهما 
عمليتان اثتتان . وقال سبحانه فى أ 


«رأتحل يه في 










( من الآية 39 سورة الثمل) 


وه الجيب » هو مكان دخول الرأس من الثوب . وإن كنا نسمى « الجيب » فى 
أيامنا طلق شىء نجعله وعاء لما نحب » وكان الأصل أن الإنسان حين يريد 
أن يحدفظ بشىء » يضعه فى مكان أمامه وتحت بده » ثم صنع الناس الجيوب فى 
الملابن ٠.‏ فسميث الجيوب جيوبا لهذا . 


والحق قال فى موضع آخر: 





( من الآية 377 سورة هع 

إذن ففيه إدخال وإخراج ٠‏ وكل آية جاءت بلقطة من اللقطات ؛ 
دخول اليد فى الجيب . وأخرى أوضحت ضم اليد إلى الجناح . وثالئة أوضحت 
نزع اليد » وهذه لقطات متعددة ع تكن كلها الصورة الكاملة ؛ لتنهم أن القصصس 
فى القرآن غير مكرر : فالتكرير قد يكون فى الجملة لكن كل تكرير له لفطة 
0 ن أركان القصة كاملة . فكل هذه اللقطاث تجمّع لنا 
القصة , وقلنا قبل الصراع بين فرعون وموسى لاينها إلا عن 
عداوة وحتى يحتدم 0 لابد أن تكون العدارة متبادلة » فلو كان واحد عدوا 





أوضحت 











ه ٠:‏ صمح مص حم ص مص نم 0 .2ه 
ولثانى لا بشعر بالحدادة فلن يكون لديه لدد خصومة . وقد يتسامح مع خصمه 
ويأخذ أمر الخلاف أخذا هينا ويسامحه وتنفض المسألة . لكن الذى يجعل العداوة 
تستعر . ويشتد ويعلو لهيبها أن تكرن متبادلة . رتاتى لنا لقطة فى الفرآن تنبت لنا 
العداوة من فرعون لموسى . ولقطة أخرى تثبت العداوة من موسى لفرعون » 
فالحق يقول : 





ار من الآية 09 سورة لطه) 





وي يدم مدا هى بيصا 





( سورة الأعراف ) 
ونعرف أن موسى كان أسمر اللون » لذلك يكون البياض فى يده مخالفاً لبقية 
لون بشرئه » ويده صارت بيضاء بحيث ساعة يراها الناس يلفتهم ضوؤها ويجدب 
أنظارهم , وهى ليسث بيضاء ذلك البياض الذى يأتى فى سّمرة نتيجة البرص ء» 
. 
أخرى 


وس 
( من الآية 17 سررة طه) 


وكل لقطة كما ترى تأتى لتؤكد وتكمل الصورة . إذن فقوله : ط بيضاء 
الناظرين # يدل على أن ضوءها لامع وضىء . يلفت نظر الناس جميعاً إليها » 











عماضف 
ولا يكون ذلك إلا إذا كان لها بريق ولمعان وسطوع , وفوله : ف بيضاء من غير 
سوه » يؤكد أن هذا البياض ليس مرضاً . 
ويتابع الح سبحاله : 








+2 مال لْمَكدين قَو َك حَدَ الور 
م0 4 
عرفنا أن الملا هم القوم الذين يتصدرون المجالس ٠‏ ويملأونها أو الذين 
يملأون العيرن هيبة : والقلوب مهابة وهم هنا المقربون من فرعون . وكأنهم 
يملكرن فكرة وعلما عن السحر. رفى سورة الشعراء جاء القول الحى : 
كَل لح إنَمَدَالسَجرْظِمٌ 4 
( سورة الشعراه) 
إذن فهذه رواية جاءت بالقول من الملا » والآية الأخرى جاءت بالقول على 
لسان فرعون » وليس فى هذا أدنى تناقض . ومن الجائز أن يقول فرعوز 
ساحر . وأيضاً أن يقول الملا : إنه ساحر . وتتوارد الخواطر فى أمر معلوم 
عليه . وقد حدث مثل هذا فى القران حينما نزلت آيات فى خخلق الإنسان وتطوره 
بأن كان علقة فمضغة إلخ فقال كاتب الوحى بصوت مسموع : 


4 


عن أنس رضى الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : وافقت ربى 
فى أربع : نزلت هذه الآية : 8 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » الآية 
1 فتبارك الله أحسن 'الخالقين فترلت : فتبارك الله احسن 
الخالقين 204 , 


١(‏ )را ابن أبى حاتم 








( من الآية 16 سودة المؤمنون) 


ماه 








ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » إلى قوله : « . ..خلقا 
آخر 4 فقال معاذ : ا فتبارك الله أحسن الخالقين 4 فضحك رسرل الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال له معاذ : مِمّ تضحك يارسول الله ؟ فقال : « بها ختمت فتبارك 
الله أحسن الخالقين :20 


القد جاءت الخراطر فى الحالة المهيجة لاحاسيس الإيمان لحظة نزول الوحى 
بمراحل نخلق الإنسان 


فماالذى يمنع من توارد الخواطر فيجىء الخاطر عند فرعون وعند الملا فيقول 
ويقولون ؟ أويكون فرعون قد قالها وعلى عادة الأتباع والأقاب إذا قال سيدهم شيئاً 
كررؤة . 


اَل الما 





( سورة الأعراف ) 
ولم يصفوا فمل سيدئا موسى بأنه ساحر فقط بل بالغرا فى ذلك وقالوا : إنه 
ساحر عليم . وأضافوا ماجاء على ألسنتهم بالقرآن فى هذه السورة , 


جز كيفك ين نيه تأثرك ج) هه 


إنها نكبة جاءت لفرعون الذى يدعى الألوهية , ونكبة لمن حوله من هؤلاء الذين 
يوافقونه ٠‏ فكيف يواجهها حتى يظل فى هيثته وهيبته ؛ قال عن موسى : إنه 
ساحر , لكى يصرف الناس الذين رأوا معجزات موسى عن الإيمان والاقتناع به » 
وأنه رسول رب العالمين . وبعد ذلك يهيج فرعون وطنيتهم ويهيج وشثير غيرتهم 
وبحرك انتماءهم إلى مكانهم فقال : ف يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا 
تأمرون © . 

)١(‏ دواه ابن أبى حاتم وأورده ابن كثير فى تفسيره وقال : وقى إسناده جابر بن زيد الجعفى ضعيف 
جذاء أوترى أن خين سيفلا خسس بن. اللقطلاب رشني فل اهن لمع ١‏ 














مح هت حت ,حت محص 0ت وح صوص 5 ااه 

اتهموا موسى عليه السلام بأنه يريد أن يخرج الناس بسحره من أرضهم . وهذا 
القول من فرعون ومن معه له هدف هو تهييج الناس وإثارتهم ؛ لآن فرعون أقنع 
الناس أنه إله . وهاهى ذى الألوهية تكاد تنهدم فى لحظة . فقال عن موسى إنه 
ساحر ؛ وبين فوم لهم إلف بالسحر ؛ وقوله : ظ فماذا تأمرون 4 على لسان الملا 
من قوم فرعون تدل على أن القائل للعبارة أدنى من المقول لهم . فالمفروض أن 
فرعون هو صاحب الأمر على الجميع . ومجىء الفول : ف فماذا تأمرون 4 يدل 
على أن الذى يأمر فى مسائل مثل هذه هر فرعون . وهذا يشعر بأن فرعون فد أدرك 
أن مكانته قد الحطت وأنه نزل عن كبريائه وغطرسته . أد أن يكون ذلك من فرعون 
تطييياً لقلوب من حوله » رأنه لايقطع أمراً إلا بالمشورة ‏ فكيف تشاور الئاس 
يا فرعون وأنت قد غرست فى الناس أنك إله ؟ وهل يشاور الإله مالوماً ؟ . إن 
قولك هذا بحمل الخيبة فيك لأنك تدعى الألوهية ثم تريد أن تستعين بأمر المألوه . 


ويقول الحق سبحانه : 


<ة الوا وَلَحَاهوآرْسِل ف الْمَدَآن حير [) 4ه 


و «ارجه» أى أَخره مثل قوله الحق : 


#و اعون مرجت 
( من الآية ٠١+‏ سورة التوبة) 
أى أنهم مؤخرون للحكم عليهم وهم الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو فخلفوا 
ال دي 9 وعلى الثلاثة الذين خحلفوا » إلخ 
الآية , 


وقولهم : 
« زع رمه » 


( من الآية 1١11‏ سورة الأعراف) 


وهكذا كان طلب الإرجاء لآن المسألة أخطر من أ 








ىن صمح جحت 20.20.20 +2 2 
بل تحتاج إلى أن يؤخر الرأى فيها حتى يجتمع الملأ ٠‏ ويرى الجميع كيفية 
مواجهتها » فهى مسألة ليست هيئة لأن فيها نقض ألوهية فرعون , وفى هذا دك 
لسلطان الفرعرن وإنهاء لانتفاعهم هم من هذا السلطان . فإذا كان قد قال لهم : 
اه نماذا تأمرون » . 


فكانه كان يطلب منهم الرأى فوراً . لكنهم قالوا إن المسألة تحتاج إلى تمهل 
وبطء ؛ وأول درجات البطء والتمهل أن يُستدعى القوم الذين يفهمون فى السحر . 
فماددثا تقول عن موسى :إنه ساحرء فلنواجهه بما عندنا من سحر : وقبول فرعون 
لهذه المشورة هدم لألرهيته ؛ لأنه يدعى أنه إله ويستعين بمالوه هم السحرة » 
والسحرة أتبا له . وقوله الحق على ألستتهم : 


تي الي حرن» 





( من الآية 111 سورة الأعراف) 


يدل على أن السحر كان منتشراً » ومنبثا فى المدائن وقد أنيع سبحانه هذا القول 
على لسان الملا بقوله : 





بأو يكُإِسِعِير © #ه 


ولآن المستشرقين يريدون أن يشككرنا فى القرآن قالوا : ولماذا قال فى سورة 
الشعراء : « يأتوك بكل سححار عليم » . وكأن هزؤلاء المستشرقين يريدون أن 
يقرقوا بين فل ساحر عليم 4 و ف سحٌار عليم 4 ؛ ولأنهم لا يعرفرن اللغة لم يلتفتوا 
إلى أن «سحاره تفيد المبالغة من جهتين . فكلمة « ساحر» تعنى أنه يعمل 
بالسحرء وه سحُار» تعنى أنه ييالغ فى إتفان السحر . والمبالغات دائما تاتى 
لضخامة الحدث ٠‏ أو تأتى لتكرر الحدث . ف « سحّار: تعنى أن سحره قوى 
جدًا » أويسحر فى كلى حالة » فمن ناحبة التكرار هو قادر على السحر ء ومن ناحية 
الضخامة هر قادر أيضاً . ومادام القائلون متعددين . . فواحد يقول : ساحر » وآخر 
يقول : سحُار وهكذا . والقرآن بغطى كل اللقطات . 








الات 
بأ رسيي © »4 
(سورة الاعراف) 
و «حاشرين ؛ تعنى من يحشر لك السحرة ويجمعهم لا بإرادتهم ولكن بقرة 
فرعون وبطش جنده 
ريقول الحل سبحانه : 


<ة وَجَآَالسَحرَةوْعَوَس علوت آنا لخَجرا 
إن كُتَاصنَلْكِبِيَ () هه 
وقوله : ظ وجاء السحرة فرعون » يدل على بطش الآمر. أى أنه ساعة قال 


الكلمة مُرِءْ الجند بسرعة ليجمعرا السحرة وقد ولغ بعض المستشرقين فى هذه 
0 فنساءلوا : ولماذا جاء بقول مختلف فى سورة أخرى حين قال : 














( من الآية 4١‏ سورة الشعراء ) 
القد جاء بها بهمزة الاستفهام . وفى سورة الأعراف جاء بها من غير همزة 
أنية ٠‏ وتلك آية . وأصحاب هذا القول يتناشون أن 
كل ساحر من سحرة فرعون قد انفعل انفعالاً أدى به مطلوبه ؛ فالذى يستفهم من 
فرعون قال : ٠‏ أإن » . والشجاع قال لفرعون : 8 إن لنا لآجرا 4 . رفى القضية 
الاستفهامية لا يتحتم الأجر لأنه من الجائز أن يرد الفرعون أن لاأجر لكم , 
ولكن فى القضية الخبرية ‏ إن لتالأجرا » أى أن بعض السحرة قد حكموا بضرورة 
وجود الاجرء وقد غطى القرآن هذا الاستفهام » وهذا الخبر. 








وناتى إجابة فرعون على طلب السحرة للأجر : 





< 16 تس وبتك لفقي © إ#ه 


وا نكم حرقة جزك قائنة مقلم جدلة عد لع كر واضاف ايا 
9 وإنكم لمن المقربين » . 


وهذا دليل على أنه ينافقهم أويبالغ فى مجاملتهم ؛ لانه يحتاج إليهم أشد 
الحاجة . وهكذا نجد آلوهية فرعرن قد خارت أمام المألوهين السحرة . وقوله 
ف لمن المقربين » هذه تدل على فساد الحكم ؛ لأنه مادام حاكماً فعليه أن يكون 
كل المحكومين بالنسبة إليه سواء . لكن إذا ما كان هناك مقربون فالدائرة الأولى 
منهم ننهب على قدر قربها + والدائرة الثانية تنهب أبضاً . وكذلك الثالثة والرابعة , 
نتجد كل الدوائر تمارس فسادها مادام الناس مصنفين عند الحاكم . 





حلكة 








ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما جلس الصحابة يستمعون إليه 
كان يسوّى بين الناس جميعاً فى نظره حنى يظن كل إنسان أنه أولى بنظر رسول 
الل ؛ ولايدنى أحداً ويقربه من مجلسه إلامن شهد له الجميع بأنه مقرب .. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


+ يموت خُلِق امَك تكو 
عَنالثنين © د 
ونلحظ أنهم لم يزكدرا لموسى رغبتهم فى أن يلقى هر أولا عصله . ولكنهم 


أكدوا رغبتهم فى أن يكونوا هم أول الملقين . فجاءوا بضمير الفصل وهو( نحن ) 
الذى يفيد التأكيد  .‏ * 





ونعلم أن من يعقّب ويكون عمله تاليا لمن سبقه , فإن فعله هر الذى سيترة 








عليه الحكم . ولابد أن يكرن قوى الحجة . هم يريدون أن يكونوا هم المعقبين » 
وأن موسى الذى يبدأ . لكن عزتهم تفرض عليهم أن يبدأوا هم 27 ؛ لذلك جاءوا 





ل اشن > 
رمن الآية 116 سورة الأعراف ) 
فعلم موسى أنهم حريصون » على أن يبدأوا هم بالإلقاء فآتوا بكلمة ( نحن ) 


وفكر موسى أن من صالحه أن بلقوا هم أولاً ؛ لان عصاه ستلقف وتبتلع ما يلقون ؛ 
لذلك ياتى وله سبحانه : 


6ل الشرأملءًا انمحرا محرو عير آلتَاين 
وَاسَْعَبوْهموَعَةو بحر عير © 4 


هم -إذن- سحروا أعين الناس . والسحر كما نعلم - لطف حيلة يأتى 
١‏ جزة . وكأنها تخرق القانون . وهو غبر الحيلة التى يقوم بها 
الحوا ؛ لآن الحوا يقومون بخفة حركة ء ونحفة بداء ليعموا الأمر على الناس . 
لكن « السحره شىء آخرء ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى خلق كل جنس 
بقاثون ؛ خلق الإنس بقانون » وخلق الجن بقانون » وخلق الملائكة بقانونها : 








من الآية 7١‏ سورة المدثر 

وكل قانون له خصائصه ومميزاته التى تناسب عنصر تكوينه » فالإنسان - 
لانه مخلوق من الطبن له من الكثانة ما يمنعه من التسلل من خلال جدار ؛ لانك 
الوكنت تجلس وهناك تفاحة وراء العدار الاى تجلس بجزارة فلن بصدى رينها 
«ولا طعمها إلى فمك ؛ لأن الجدار يحول بينك وبين ذلك » لكن لوكانت هناك 
جذوة من نار بجانب الجدار الذى ت عليه لكان من الممكن أن يتعدى أثرها 

















صمح حو مح صمح حبص 
لك ؛ لأن للنار إشعاعات تنفذ من الأشياء . ولأن الجن مخلوق من نار. لذلك 
نجد له هذه الخاصية 





و#عديق مضه وه 2 د 


رجانه 4 








( عن الآية 90 سورة الأعراف ) 

فإذا كان الجن له قانون والإنس له قانون . فهل القانون هو الذى يسيطر؟ 
ا بل رب القانون هو الذى يسيطر لأنه جل وعلا فوق القانرن فياتى الله للإنس 
ويْعَلمِ واحداً منهم بعضاً من أسرار كونه ليستذل الجن لخدمته . برغم ما للجن من 
اخفة حركة » فسبحانه يوضح : لا تظن أيها الجن أنك قد أخذت خصوصيتك من 
العنصر الذى يكونك لأن هناك القادر الأعلى وهو المعنصر لك ولغيرك . بدليل أن 
الإنسان وهر من عنصر آخر يتحكم فيك بعد أن علمه الله بعضاً من أسرار كوته . 
ولننتبه دائماً أن العلم بأسرار تسخير الجن هو من ابتلاءات الحق للخلق ؛ لأنه 
سبحانه وتعالى يقول : 

همي 0 2 
دنا لانن أحد حق فاخن نه قلا مكل 4 
( من الآية ٠١8‏ سورة البقرة) 

فكان هاروث وماروت وهما يعلّمان الإنسان كيف يمارس السحر. ينصحان 
الإنسان الذى يرغب فى أن يتعلم السحر أولاً ؛ زيوضحان له أهما قن أى انلام 
واختبار ويقولان له : ظط فلا تكفر » . مما يدل على أن كل من بتعلم السحر ؛ إن 
فال لك : إنى ساستعمله فى الخير فهو كاذب ؛ لأنه يقول ذلك ساعة صفاه نفسه 
انجاه الخلق . لكن ماذا إن غافله إنسان من أى ناحية وغليه على بعض أمره وهو 
يملك بعضاً من أسرار السحر؟ هل يقدر على نفسه ؟ لقد قال إنه أمين وقت 
التحمل ه. لكن هل بظل .انها وقت الأداد © إن من يتغلم السحر قد يتتخدمة فى 
الانتقام من غيره , وبذذلك يضيع تكافؤ الفرص ٠‏ ونعلم أن تكافز الفرص هو الذى 

بحمى الناس . ويعطى بعضهم الأمن من بعض . ويُّلزْم كل إنسان حدّه . 





فإذا أخذ إنسان سلاحاً لبس عند غيره فقد يستخدمه ضد من لايملك مثله » 
والإنسى الذى ياخذ سلاح استخدام الجن إنما يأخذ سلاحا لايملكه أخوه 








الإنسى . ربذلك يكون قد أخذ فرصة أقوى من غيره وفى هذا ابتلاء ؛ لأن الإنسان 
قد ينجح فيه وقد يخفق فلا يظفر بما يطلبه . وقوله سبحانه : « فلا تكفر » يدل 
على أنهما علما طبائع البشر فى أنهم حين يأخذون فرصة أعلى قد يُضْمْنون وقت 
صفاء نفوسهم , ولكنهم لا يُضْمَنون يرم تعكير نفرسهم . 





1ك ا 
يدي اله ورج ماهم بطَآزيت يوه ينعد إلا 





رمن الآية 3٠١1‏ سورة البقرة ) 
مادام الحق هو الذى أعطاهم هذه القدرة فهو سبحانه القادر على أن يسلبها 
منهم . مثلما يمنح الله سبحانه وتعالى القدرة لإنسان ليكون غنيًا وقادرا على شراء 
سلاح نارى » وأن يتدرب على إطلاق النار » فهذا الرجل ساعة يغضب قد يتصور 
أن يحل خلافه مع غيرء أو ينهى مع أى إنسان آخر بإطلاق الرصاص عليه . 
لكن لولم يكن معه د مسدس » فقد ينتهى غضبه بكلمة طببة ب معها . إذن فساعة 
ما يمنع الله أمرا فهو إيد أن يرحم ؛ لذلك يقول : 8 وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ‏ 








وفى هذا تحذير لمن يتعلم مثل هذا الأمر . ويريد سبحانه أن يحمى خلقه من 
هذه الما . ويكفى أن تعلم أنه سبحانه قد قال : ف وماهم بضارين به من احد 
إلابإذن اله ه . 





فلو أنك تبعت هؤلاء لاسنذلوك » واستنزفوك . وينركك الله لهم لأنك اعنقدت 
فبهم , أما إن قلت : ٠‏ اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر » 
ولكنك احتفظت لنفسك بإذن الضر . فإنى أعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه » 
بحق قولك : ط وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 4 . هنا لن يمكنهم الله 
منك . إنما إن استجبت وسرت معهم ء فهم يستنزفوتك . وأراد الله أن يفضح مثل 
هذه العملية فقال على ألسنة السحرة الذين استدعاهم فرعون : 

00 

أبن 

و 0000 





عماضف 
كانه 

وكأنهم يعترفون بالنقص فيهم . فعلى الرغم من ادعائهم القدرة على قعل 
المعجزات إلا أنهم عاجزون عن الكسب الذى يوفى حاجاتهم ؛ لذلك طلبوا الآجر 
من فرعون ٠‏ وهذا حال الذين يشتغلون بالسحر والشعوذة . هم يدعون القدرة 
ويعانون الفاقة والعوز . هكذا حكم الحق بضيق رزق من يعمل بالسحر, 
ويفضحهم الح دائماً . وللعاقل أن يقول : ماداموا يَدَعُون النلاح فليفلحوا فى 
إصلاح أحوالهم . ومادام الساحر يدعى أنه يعرف أماكن الكنوز المخبوءة فلماذا 
لايعرف كنوزا فى الأرض التى ليست مملوكة لاحد وياخذها لنفسه ؟ هذا إن 
افترضنا أن الساحر أمين للغاية ولا يريد أن يأخذ من خزائن الناس . 








ولذلك تجد كل العاملين بالسحر والشعوذة يموتون فقراء » بشعى الهيئة + 
مصابين فى الذرية ؛ لآن الكائن منهم استغل فرصة لا ترجد لكل واحدٍ من جنسه 
البشرى . وذلك للإضرار بالناس . واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 





د اد سي 


هعرج 4 
( سورة الجن) 
وهنا يقرر الحق أنهم سيعيشون فى إرهاق وتعب . ولذلك يتحدد مرقفنا من 
السحر بأننا لا نتكره مثلما ينكره آخرون . فقد قال بعض من العلماء : إن السحرة 
جاءوا بعصئّ وضعوا فيها زثبقا . وعند وجود الزئيق تحت أشعة الشمس تعطى له 
حرارة فتتلرى العصى . لكن نحن لا ننكر السحرء كما لا ننكر الجن لأنه لا يفوتنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 5 


« إن عفريتا من الجن تفلت عل البارحة ليقطع علىّ الصلاة فأمكننى الله تبارك 
وتعالى منه وأردث أن أربطه إلى سارية من سرارى المسجد حنى تصبحوا وتنظروا 
إليه كلكم فذكرت قول أخى سليمان عليه الصلاة والسلام 9 رب اغفر لى وهب 
لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى 2006© . 





خلق خلقاً لاتدركهم بإحاسك . فحن نقر 


)١(‏ رواه البخارى . وسلم والنسائى 


فمادام الحق قد قال : 











ا 
ح حت ١ت‏ ته تت :تت اه 
يما أبلغنا به الحق ؛ لآن وجود الشىء أمر وإدراك وجوده أمر آخر . وكل مخلوق له 
قائرنه ٠‏ فالعفريث من .الجن فال لسيدنا سليمان عن عرش بلقيس : 


وكآن الجن يطلب زمنا ما 
أوثلائاء 2 الذى عنده علم من الكتاب يقول : 





من الآية 4٠‏ سررة النمل ) 
ولابد أن يكون طرفه قد إرند فى أقل من ثانية بعد أن قال ذلك . ولهذا نجد 
القرآن يورد ماحدث على الفرر فيقول : ط فلما رآه مستقراً عنده » 





مما يدل على أن الله فد خلق الأجناس . وخلق لكل جنس قانوناً » وقد يكرن 

اهناك قانون أقوى من قائرن آخرء تكن صاحب القانون مخلوق لذلك لا يحتفظ 
به ؛ لآن خالق القانون يبطله ٠‏ ويسلط أدئى على من هر أعلى منه . ولندئق فى 
التعببر القرانى : « سحروا أعين الناس » . 


ونحن أمام أشياء هى العصتى والحبال رجي ين اله عر رنفهم من قرله 
الحق : ز سحروا أعين الناس 4 أن السحر بَنْضّبَ على الرائى له , لكن المرئى 
يظل على حالته : فالعصى هى هىٍ نعال مم رائل ار مر 
الرائى . ولذلك قال سبحاله فى آي 





َيل إِلَْهمن رهم أن 





بباتنى» 


( من الآية 33 سورة طه) 





إذن فالسحر لا يقلب الحقيقة . بل تظل الحقيقة هى هى ويراها الاجر على 
طبيعتها . لكن الناس هى الثى ترى الحقيقة مختلفة . إذن فالسحرة قد قاموا 
بعملهم وهر: ف سحررا أعبن الناس واسترهبرهم 4 . 


مره 2 
٠‏ حت :تت :5+5 505 

واسترهبرهم أى أدخلرا الرهية فى نفرس الناس من هذه العملية ؛ وظن السحرة 
أن موسى سيخاف مثل بقية النلس المسحورين » ونسوا أن موسى لن يتخدع 
بسحرهم ؛ ؛ لانه باصطفاء الله له وتأييدء بالمعجزة صار منفذاً لقانون الذى أرسله 
فجعل عصاه حية . وصاحب القانون هو الذى ينحكم . وهم قد جاءوا بسحر 
عظيم » وهو أمر منطقى ؛ لأن العملية هى مباراة كبرى يترتب عليها هدم ألوهية 
فرعون أوبفاء ألوهيته , لذلك لابد أن يأنوا بآخر وأعظم ما عندهم من السحر . 





ويقول الحق ؛ 


عيعا 


+ انيرو اوعس اين 


تَلْقَدُْمَا يكن 7) د 


ولماذا احتاجث هذه المسألة إلى وحى جديد خصرصياً أنه قد سبق أن تم تدريب 

ونقرل : فيه فرق بين التعليم للإعداد لما يكرن » 
لتنفيذ ساعة يكون , فساعة يأتى أمر التنفيذ بجىء الحق بأمر جديد , فربما يكون 
قد دخل على ب ية موسى شىء من السحر العظيم . والاسترهاب . هذا ونعلم أن 
قصة موسى عليه اللام فيها عجائب كثيرة . فقد كان فرعون يفتل الذكران » 
ويستحى النساء » وأراد ربنا 0 يُقتل موسى فقال سبحانه : 














( من الآية 1 سورة القصص » 

وقوله سبحانه : ظ أرضعيه فإذا خفت عليه 4 يدل على أن العملية المخرفة 
لم تأث بعد . بل ستأتى لاحقا . وهات أي امرأة وقل لها : إن كنت خحائفة على 
ابنك من أمر مافارميه فى البحر . من المؤكد أنها لن تصدا ا 
منك ؛ لانها ستتساءل : كيف أنجيه من موت مظنون إلى مرت محقق ؟ . وهذا هو 
الأمر الطبيعى . لكن نحن هنا أمام وارد من الله إلى خخلق الله » ووارد الله لا يصادمه 
شك . إذن فالخاطر والإلهام إذا جاء من الله لايزاحمهما شىء قط . ولا يطلب 








